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الدولة والدولانية والدستور والدستورانية في العراق  
إشكاليات منهاجية وإشكاليات عملانية

أ.م. د.عبد الحسين شعبان 

 جامعة صلاح الدين 

ــخ  ــون في تاري ــرف العراقي ــد :  لم يع تمهي
دولتهــم المعــاصر جــدلاً دســتورياً )1( 
مثلــا عرفــوه بعــد الاحتــال الأمريكــي 
ربّــا   .)2(  2003 العــام  في  لبلادهــم 
ــض  ــه إلى تعوي ــزء من ــر في ج ــود الأم يع
عــن غيــاب دســتور دائــم منــذ “ثــورة” 
ــن  ــام 1958، ح ــو( الع ــوز )يولي 14 تم
بضعــة  كل  المؤقتــة  الدســاتير  كــرّت 
ــكري،  ــاب عس ــد كل انق ــوام أو بع أع
حيــث صــدر الدســتور المؤقــت الأول في 
27 تمــوز )يوليــو( العــام 1958 وحكــم 
البــاد لغايــة 8 شــباط )فبرايــر( 1963، 
بقانــون  الدســتور  هــذا  واســتبدل 
المؤقــت  الدســتور  الوطنــي  المجلــس 
ــاب  ــب الانق ــدر عق ــذي ص ــاني ال الث
البعثــي الأول وأطــاح بحكومــة الجنــرال 

ــم. ــم قاس ــد الكري ــم” عب “الزعي

أمــا الدســتور المؤقــت الثالــث فقــد 
ــاب  ــب انق ــام 1964 عق ــدر في الع ص
 1963 )نوفمــر(  الثــاني  تشريــن   18
الــذي كــرّس عبــد الســام محمــد عارف 
ــاب 17  ــر انق ــة. وإث ــاً للجمهوري رئيس
تمــوز )يوليــو( 1968 ومجــيء حــزب 
البعــث العــربي الاشــراكي ثانيــة إلى 
المؤقــت  الدســتور  صــدر  الســلطة، 
 ،1968 )ســبتمبر(  أيلــول  في  الرابــع 
واســتبدل هــذا الأخــر بدســتور مؤقــت 
ــام  ــو( الع ــوز )يولي ــدر في تم ــس ص خام
1970 واســتمرّ لغايــة العــام 2003 أي 

ــاً.)3( ــو 33 عام نح
ومــن المفارقــة أن تكــون فــرة الدســتور 
المؤقــت الخامــس الــذي حكــم العــراق  
ــرة  ــاوية للف ــاً، مس ــن عام ــة وثلاث ثلاث
التــي حكــم بهــا الدســتور الدائــم الأول 
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بــإشراف   1925 العــام  ع  شُّ الــذي 
للدولــة  دســتور  أول  وهــو  بريطانيــا 
العراقيــة المعــاصرة بعــد تأسيســها في 23 
ــل  ــذي أُبط ــطس(1921، وال آب )أغس

في العــام 1958.
اتّســم  قــد  الملكــي  العهــد  كان  وإذا 
بوجــود دســتور دائــم واســتقرار نســبي، 
فقــد شــهد العهــد الجمهــوري دســاتيراً 
أن  إلى  عســكرية،  وانقلابــات  مؤقتــة 
وقعــت البــاد تحــت الاحتــال وأطيــح 
ــتبدادي )9  ــن الاس ــدام حس ــام ص بنظ
ــروب  ــد ح ــان/ابريل/2003(، بع نيس
ــرن  ــع ق ــو رب ــت نح ــا دام ــرّر له لا م
ــو 13  ــتمر نح ــر اس ــار دولي جائ وحص
عامــاً، حيــث تــم ســنّ قانــون إدارة 
الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة في العــام 
المــروع  أن  تــردّد  قــد  2004، وكان 
الأســاسي أعــدّه نــوح فيلدمــان اليهودي 
الأمريكــي المتعاطــف مــع “إسرائيــل”)4( 
وبــدور متميّــز لـــ بيــر غالبرايــت الــذي 
عمــل مستشــاراً في إقليــم كردســتان )5(.
ولأن “العراقيــن” لم يصوغوا دســتورهم 
ــم  ــاتهم وحواراته ــإن نقاش ــاضي، ف في الم
ــا في  ــدّة، ورب ــخونة وح ــر س ــدت أكث ب
بعــض منهــا لتعويــض فــرة الغيــاب عن 
ممارســة “حــق مفقــود” فالدســتور الأول 
ــت  ــاسي” وضع ــون الأس ــم “القان الدائ

المســتعمرات  وزارة  الأولى  مســودته 
ــك  ــر يوني ــل الميج ــن قب ــة، م البريطاني
ــر  ــإشراف المس ــام إدوارد ب ــر بونه والس
الملــك  عــى  وعرضتهــا  دافيدســون، 
فيصــل الأول فوافــق عليهــا مبدئيــاً، 
ضمّــت  عراقيــة  لجنــة  إلى  وأحالهــا 
وزيــر العدليــة ناجــي الســويدي ووزيــر 
الماليــة ساســون حســقيل وفيــا بعــد 
ــعدون  ــن الس ــد المحس ــة عب ــة برئاس لجن
ورؤوف  الســويدي  ناجــي  وعضويــة 

الجادرجــي)6(.
 أمــا الدســاتير الجمهوريــة التــي أعقبــت 
القانــون الأســاسي، فقــد كانــت بقضّهــا 
ــت  ــا تم ــة ك ــاتير مؤقت ــا دس وقضيضه
ــزل  ــدرت بمع ــك وص ــارة إلى ذل الإش
عــن الشــعب ولم تتــم مناقشــتها مــن 
مصغّــرة  هيئــات  كانــت  بــل  قبلــه، 
ــة  ــة التنفيذي ــا الجه ــا وتصدره تصوغه
في  الثــورة”  قيــادة  مجلــس   “ وهــي 
الغالــب، الــذي كان يعطــي لنفســه الحق 
ــد  ــاره قائ ــعب باعتب ــم الش ــق باس للنط
التغيــر  مــروع  وصاحــب  الثــورة 

الاجتماعــي.
ــم  ــتور دائ ــروع دس ــدر م ــد ص وكان ق
عشــية غــزو القــوات العراقيــة  للكويــت 
النــور،  يــرَ  لم  ولكنــه   ،1990 العــام 
ــت  ــادة عكس ــن 179 م ــف م ــد تألّ وق
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تجــذّر التوجــه الشــمولي التوتاليتــاري 
حيــث  الســائد،  القانــوني  الفكــر  في 
تحدثّــت 69 مــادة منــه عــن صلاحيــات 
الجمهوريــة،  رئيــس  واختصاصــات 
الــذي ذكــره المــرّع بالاســم خمســة 
مــرّات بصفتــه “ القائــد الرمــز” و”قائــد 
الشــعب” و”قادســية صــدّام” و”ابــن 
الشــعب وقائــده” و” ابــن الشــعب”، 
كــا جــاء المــرّع عــى ذكــر اســم حــزب 
المباهــاة  بصيغــة  والبعثيــن  البعــث 
ــة  ــرّة في المقدّم ــرة م ــد ع ــح أح والتبج
أيضــاً، مخالفــاً بذلــك القواعــد المتعــارف 
ــتوري  ــه الدس ــة في الفق ــا والمألوف عليه

.)7 (

ــة  ــة للمرحل ــون إدارة الدول ــذّ قان ولم يش
ــى  ــدة، ع ــذه القاع ــن ه ــة)8( ع الانتقالي
الرغــم مــن تشــكيل لجنــة دســتورية 
)أغســطس(  آب   11 يــوم  موســعة 
بعــد حــوالي شــهر عــى  أي   ،2003
الانتقــالي،  الحكــم  مجلــس  تأســيس 
البدايــة مــن 25 عضــواً  وتألفــت في 
واعتمــدت صيغــة المحاصصــة الإثنيــة- 
الطائفيــة التــي قــام عليهــا المجلــس 
جــرى  ثــم  عنــه،  المنبثقــة  والــوزارة 
ــزا رايــس  ــارة كوندالي توســيعها بعــد زي
المتحــدة  الولايــات  خارجيــة  وزيــرة 
إشراك   “ ضرورة  إلى  أشــارت  التــي 

الصياغــة، وهكــذا  الســنةّ”  في لجنــة 
بصفتهــم  آخــر  عضــواً   15 انضــم 
ــرون  ــم آخ ــا انض ــنةّ”، ك ــن “للس ممثل
عضــواً.   55 الــكلي  العــدد  ليصبــح 
ومــن المفارقــة أن يكــون المطلوبــون مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة مــن المســؤولين 
العراقيــن  للنظــام الســابق عددهــم 55 
أيضــاً، وقــد جــرى طبــع صورهــم عــى 

اللعــب. أوراق  قائمــة 
ــأتي  ــا ي ــا لم ــة وفق ــاء اللجن ــوزع أعض ت
والأكــراد  السياســية”  “الشــيعية   :
والقائمــة العراقيــة )إيــاد عــاوي( ومــن 
المجموعــات  المقصــود  “الأقلّيــات”  
ــا  ــاء ذكره ــي ج ــرى الت ــة الأخ الثقافي
“المكوّنــات”،  بصفــة  الدســتور  في 
ــان  ــن الترك ــاء م ــت أعض ــث ضمّ حي
ــوريين. ولم  ــدو- آش ــن والكل والإيزيدي
يكــن في اللجنــة في البدايــة ســوى 2 مــن 
الســنةّ فقــط ، ممــا دفــع كونداليــزا رايــس 
لتعديــل الصيغــة بإضافــة أعضــاء باســم 
ــد مــن  “الســنيّة السياســية”، لكــن العدي
واجهتهــا،  والمشــكلات  الإشــكالات 
علــاً بــأن بعــض المســوّدات الأوليــة كــا 
أشرنــا كانــت قــد وضعــت في واشــنطن 
احتــال  وبعــد  قبيــل  تداولهــا  وتــم 

العــراق)9(.
ــة  ــة أولي ــة بروف ــون إدارة الدول وكان قان
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ونُقــل  الدائــم،  العراقــي  للدســتور 
الكثــر مــن قواعــده ونصوصــه ومــواده 
إليــه. ومثلــا واجــه قانــون إدارة الدولــة 
مشــكلات عديــدة، فــإن هذه المشــكلات 
اســتمرّت في مواجهــة الدســتور الدائــم، 
ــة  ــم والدول ــام الحك ــكل نظ ــة بش المتعلّق
بــن  والعلاقــة  المركبــة  الاتحاديــة 
الإســام والدولــة وموضــوع الفيدراليــة 
ــاب  ــن ب ــك ع ــوك، ناهي ــكلة كرك ومش
الحريــات والحقــوق الــذي يعتــر متقدّماً 
عــى جميــع الدســاتير التــي ســبقته، لكــن 
ثمــة قيــود عديــدة تكبّلــه وألغــام كثــرة 
في جوفــه يمكــن أن تنفجــر في أيــة لحظة، 
ــي ورد  ــات الت ــمّي بالمكوّن ــا س ــا م ومنه
ذكرهــا في المقدمــة مرّتــن وفي المــواد 
وليــس  و142،  و125  و49  و12   9
ــي  ــي مذهب ــم وظيف ــوى تقاس ــك س ذل
وإثنــي انعكــس عــى مؤسســات الدولــة 
ــة  ــاً لصيغ ــت وفق ــي قام ــا الت وكيانيته
زلمــاي   - نغروبونتــي  بريمــر-  بــول 

خليــل زاد)10(.
الدائــم  الدســتور  أن  بالذكــر  جديــر 
الــذي تــم الاســتفتاء الشــعبي عليــه 
/اكتوبرالعــام  الأول  تشريــن   15(
2005( نحــت ديباجتــه منحــى مــروع 
الدســتور الدائــم في عهــد صــدام حســن 
ــية  ــر عش ــذي نُ ــبق، وال ــس الأس الرئي

غــزو الكويــت، حيــث اتّســمت باللغــة 
ــان  ــرب إلى بي ــي أق ــي ه ــائية الت الإنش
ســياسي اســتعرض أحداثــاً  مأســوية 
كثــرة ، وبلغــة تفخيميــة وتمجيديــة، 
ــن  ــول “نح ــاء بالق ــن الاكتف إذْ كان يمك
شــعب العــراق الناهــض تــوّاً مــن كبوتــه 
والمتطلّــع  بثقــة إلى مســتقبله مــن خــال 
ديمقراطــي   اتحــادي  جمهــوري  نظــام 
النــص(،  في  ورد  ...)كــا  تعــددي 
وحــذف الأقســام الأخــرى التــي عدّدت 
ــة،  ــات المختلف ــات والجماع ــآسي للفئ الم
ــي  ــال الأمريك ــاة الاحت ــدرج مأس ولم ي
ــس  ــتور لي ــا، فالدس ــن بينه ــراق م للع
ــخ  ــتعراض التاري ــب لاس ــكان المناس الم
المأســاوي، وإنــا هــو اســتحقاق تاريخــي 
وتتويــج يتوافــق المجتمــع فيــه عــى عقــد 
ــن  ــرّ ع ــد، يع ــياسي جدي ــي س اجتماع
درجــة تطــور المجتمــع، فــا علاقــة لمثــل 
ــات  ــتور والصياغ ــا بالدس ــك القضاي تل

الدســتورية)11(.
ــد  ــة القواع ــاره مجموع ــتور باعتب والدس
القانونيــة الناظمــة لعلاقــات الدولــة 
الدولــة  واختصاصــات  بالمجتمــع 
المواطنــن  وحقــوق  وأجهزتهــا 
وواجباتهــم، هــو تعبــر عــن تطــوره 
والســياسي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
مــن  مرحلــة  في  والروحــي  والثقــافي 
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ــول  ــن الق ــه يمك ــوره وعلي ــل تط مراح
ــاسي  ــون الأس ــو القان ــتور ه : إن الدس
ــم  ــا وينظ ــن إرادته ــرّ ع ــة يع في أي دول
علاقــات الســلطات ببعضهــا وعلاقتهــا 
حقوقهــم  ينظــم  الذيــن  بالمواطنــن 

.  )12( وواجباتهــم 
هــي  ليســت  الفضــى  والدســاتير 
المبــادئ  آيديولوجيــا  تُقنـِـنْ  التــي 
ــا  ــر به ــي يب ــانية الت ــداف الإنس والأه
الآيديولوجيــون، بــل هــي الدســاتير 
التــي يمكــن للمجتمعــات التــي تعمــل 
بموجبهــا وأن تســر في تطورهــا الآني 

.)13( قيمهــا  ضمــن 
ــد  ــا زال أح ــتور وم ــك كان الدس  ولذل
الإشــكالات الأساســية للدولــة العراقية 
ــاس  ــن” والمقي ــو القوان ــر “أب ــه يعت لأن
ــن،  ــتورية القوان ــه دس ــاس ب ــذي تُق ال
في  العليــا  القاعــدة  يمثّــل  باعتبــاره 
ــة  ــة علويّ ــده طبيع ــة، أي أن لقواع الدول
وســموّاً عــى بقيــة القوانــن، فالدســتور 
هــو الــذي يجــدّد طبيعــة الدولــة ونظامها 
ــن  ــكام بالمحكوم ــة الح ــياسي وعلاق الس

ــلطة)14(. ــع بالس ــرد والمجتم والف
ــه  ــتور بأن ــاوي الدس ــذر الش ــرّف من ويع
“مجموعــة القواعــد أو الســنن والقوانــن 
التــي تتعلــق بتنظيــم ممارســة الســلطة في 

ــة” )15(. الدول

العــالم  فيقــول  الدســتور  لفــظ  أمــا   
اللغــوي العراقــي مصطفــى جــواد في 
“المعجــم المســتدرك” إنــه يعنــي “الوزيــر 
الكبــر” ويحيــل إليــه في الأصــول ، التــي 
تعــود إلى “ الدفــر” الــذي يجمــع قوانــن 

ــه )16(. ــك وضوابط المل
أسس الدولة الجديدة

لعــلّ مــا ورد في قانــون إدارة الدولــة  
الخلفيــة  كان  الانتقاليــة،  للمرحلــة 
ــس  ــا أس ــت عليه ــي قام ــتورية الت الدس
الاتحاديــة  الجديــدة  العراقيــة  الدولــة 
كــا حدّدتهــا المــادة الأولى مــن الدســتور 
“المؤقــت” حــن نصّــت “نظــام الحكم في 
ــدرالي(  ــادي “ )في ــوري اتح ــراق جمه الع
ــم  ــري تقاس ــددي، ويج ــي، تع ديمقراط
الســلطات فيــه بــن الحكومــة الاتحاديــة 
والحكومــات الإقليميــة  والمحافظــات 
ــوم  ــة. ويق ــات والإدارات المحلي والبلدي
النظــام الاتحــادي عــى أســاس الحقائــق 
بــن  والفصــل  والتاريخيــة  الجغرافيــة 

الســلطات...”)17(.
ــن  ــة م ــة العراقي ــت الدول ــذا تحوّل وهك
ــو  ــتمرت نح ــث اس ــيطة، حي ــة بس دول
الزمــان،  لاســيّما  ثمانيــة عقــود مــن 
بعــد اســتقلالها ودخولهــا عصبــة الأمــم 
مركبــة  دولــة  إلى   ،1932 العــام  في 
“اتحاديــة” جديــدة. وكان قــد جــرى 
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النقــاش حــول مســتقبل الدولــة العراقية 
في  الصارمــة  المركزيــة  الطبيعــة  ذات 
اجتماعــات المعارضــة منــذ العــام 1992 
 . الديــن  وصــاح  فيينــا  مؤتمــري  في 
ــة  ــدة لجه ــات جدي ــدت قناع ــد تولّ وق
إلى  يميــل  الاتجــاه  وكان  مركزيتهــا  لا 
صيغــة الدولــة المركبــة، أي “ الاتحاديــة” 
ــها  ــى أساس ــي ع ــد بُن ــة(. وق )الفيدرالي
ــم  ــتور الدائ ــة والدس ــون إدارة الدول قان
الــذي تــم إقــراره في 15 آب )أغســطس( 
2005 وجــرى الاســتفتاء عليــه يــوم 
ــس  ــن نف ــر( م ــن الأول )أكتوب 15 تشري
النيابيــة  الانتخابــات  وتمــت  العــام، 
بموجبــه في 15 كانــون الأول )ديســمبر( 

ــه.)18(  ــام ذات ــن الع م
خيّــب  الموعــود”   “ الدســتور  لكــن 
الآمــال والطموحــات التــي كان ينتظرها 
ألغامــاً  طياتــه  في  فحمــل  العراقيــون 
ــد أي احتــكاك  ــدة تــكاد تنفجــر عن عدي
أو حساســية بــن مــا أطلــق عليــه  اســم 
ــرؤى  ــاً ل ــغ وفق ــد صي ــات “ فق “ المكوّن
ــي  ــدني الأمريك ــم الم ــوّرات الحاك وتص
الولايــات  ومصالــح  بريمــر  بــول 
المتحــدة، وعــى أســاس قانــون إدارة 
الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة، وقــد أثــار 
إشــكالات وعقــد زادت مــع مــرور 
ــرات  ــل التفس ــاً في ظ ــام، خصوص الأي

والمتعارضــة،  المتناقضــة  والتأويــات 
والألغــام الكثــرة التــي احتواهــا ، وعــى 
الرغــم مــن حصــول القــوى النافــذة على 
ــا  ــت طموحاته ــات فاق ــا وصلاحي مزاي
ــوى  ــوازن الق ــال ت ــبب اخت ــاً بس أحيان
وبمســاعدة القــوى الخارجيــة، فإنهــا 
ــن  ــت تشــكو مــن غب هــي الأخــرى ظلّ
ــر  ــا، الأم ــب بإنصافه ــاف  وتطال وإجح
ــواد  ــرة م ــدود كب ــل إلى ح ــذي عطّ ال
الدســتور الأساســية، لاســيّما بتوافــق 
القــوى الســائدة والتقاســم الوظيفــي 
المذهبــي والإثنــي الــذي حكــم المعادلــة 

السياســية)19(.
وانعكــس بعــض نصــوص الدســتور 
ــاءت  ــة، فج ــة الصياغ ــى لغ ــة ع المرتبك
المبنــى  ضعيفــة  الأحيــان  بعــض  في 
ومتناقضــة المعنــى، وخصوصــاً لجهــة 
دلالاتهــا، إرضــاء للأطــراف المتحالفــة - 
المتعارضــة “الإخوة الأعــداء”)20(. وقــد 
 Enid Hill أجــرت الباحثة أنيــد هيــل
مقارنــة بــن صياغــة الدســتور )الدائــم( 
التــي جــاءت مرتبكــة ومتناقضــة، وبــن 
المــدني  للقانــون  المحكمــة  الصياغــة 
الــرزاق  عبــد  كتبهــا  التــي  العراقــي 
أن  فيهــا  حــاول  والــذي  الســنهوري 
يولّــف بــن بعــض الأحــكام  الإســامية 
العصريــة،  الغربيــة  القوانــن  مــع 
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وكانــت تلــك أول تجربــة عربيــة  قانونيــة 
حداثيــة.)21(
قضايا عقدية

العقديــة  بقــي الكثــر مــن القضايــا 
معلّقــاً ومحــلّ  أو  عالقــاً  الدســتور  في 
خــاف انفجــر لاحقــاً مثــل حــدود 
الفيدراليــة وســقفها وموضــوع حــق 
ــل  ــال أي تعدي ــات في إبط ــاث محافظ ث
ــر  ــن غ ــم م ــة الأقالي ــتوري، وقضي دس
إقليــم كردســتان، حيــث كان مجلــس 
للأقاليــم  قانونــاً  أقــرّ  قــد  النــواب 
رقــم 13 في 1/1/  2008لكنــه تــم 
 ،)22( شــهراً   18 إلى  تطبيقــه  تأجيــل 
ــة  ــيان، وقضي ــواه النس ــك ط ــد ذل وبع
المــادة  بشــأن  والاختــاف  كركــوك 
ــادة  ــن الم ــة م ــاءت مرحّل ــي ج 140 الت
ــة  ــة للمرحل ــون إدارة الدول ــن قان 58 م
المتنــازع عليهــا،  الانتقاليــة والمناطــق 
وتوزيــع الثــروة والميــاه ومشــكلة المــوارد 
الطبيعيــة، لاســيّما النفــط والغــاز.)23(
وعــى الرغم ممــا ورد في نص المــادة 111 
ــعب  ــك الش ــاز مل ــط والغ ــن أن “النف م
العراقــي في كل الأقاليــم والمحافظــات”، 
لكــن نصوصــاً وتفســرات تعويميــة 
أبقــت قضيــة النفــط والصناعــة النفطيــة 
في البــؤرة الســاخنة بــن بغــداد وإربيــل، 
الأطــراف  وبعــض  الأخــرة  وبــن 

ــاص،  ــكل خ ــية بش ــة والسياس الحكومي
كان  أخــرى  أطــراف  عــن  ناهيــك 

ــية. ــة السياس ــارج العملي ــا خ بعضه
وإذا كان النفــط محــور الــراع الســياسي 
والاجتماعــي في العــراق وفي المنطقــة، 
فإنــه كمشــكلة اقتصاديــة حيويــة ســيؤثر 
ــراق  ــرة الع ــى مس ــاً ع ــلبياً أو إيجابي س
في المســتقبل القريــب والبعيــد، وهــو 
مفصــل أســاسي بالنســبة لواشــنطن أيضاً 
التــي غامــرت بغــزو العــراق مــن جهــة ، 
ومــن جهــة أخــرى بالــراع الدائــر على 
الســلطة والثــروة والنفــوذ، قربــاً أو بعــداً 

عنهــا.
ــواد  ــض م ــوض بع ــر بغم ــق الأم ويتعلّ
بالنفــط  علاقــة  لهــا  التــي  الدســتور 
والصناعــة النفطيــة و”الغازيــة”، إضافــة 
إلى صلاحيــات الســلطة الاتحاديــة قياســاً 
الإقليميــة،  الســلطة  صلاحيــات  إلى 
تحــت مــرر التخلّــص مــن آثــار الدولــة 
عنــوان  وتحــت  الشــمولية  المركزيــة 
للأقاليــم  أعطــت  وقــد  الفيدراليــة، 
النفطيــة  الحقــول  في  التــرّف  حــق 
غــر المســتخرجة بالاتفــاق مــع الســلطة 
الاتحاديــة )الفيدراليــة(، الأمــر الــذي 
ــم  ــن إقلي ــاكل ب ــيات ومش ــار حساس أث
ــد  ــاً بع ــداد)24(، خصوص ــتان وبغ كردس
رفــض الســلطات الاتحاديــة العقــود 
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التــي وقعتهــا حكومــة الإقليــم مــع 
الــركات النفطيــة.

بغــداد  بــن  أزمــة  نشــبت  وهكــذا 
ــام،  ــرور الأي ــع م ــت م ــل تفاقم وإربي
ــش  ــة داع ــب هيمن ــال وعق ــيّما خ لاس
عــى الموصــل 10 حزيــران )يونيــو( 
النفــط حســن  2014، وقــال وزيــر 
ــي  ــود الت ــا أن العق ــتاني في حينه الشهرس
ــي  ــتور وه ــة للدس ــل مخالف ــا إربي وقعته
غــر قانونيــة وغــر أصوليــة ، خصوصــاً 
ــط، وأشــار   ــارتها وزارة النف ــدم استش بع
إلى أنــه لــن يســمح بتصديــر النفــط 
ــمح  ــن يس ــه ل ــا إن ــتان، ك ــن كردس م
العمــل  لعقــود  الموقعــة  للــركات 
بهــذه  النفــط  وتصديــر  باســتخراج 
ــة  ــات مخالف ــل تبع ــي تتحمّ ــة وه الطريق

العراقــي)25(. القانــون 
تعديل الدستور

ــل الدســتور،  ــم تعدي كان يفــرض أن يت
بنــاءً عــى اتفــاق بــن القــوى السياســية 
باعتبــاره  عليــه،  الاســتفتاء  عشــية 
شرطــاً لبعــض القــوى التــي كانــت 
بالصيغــة  عليــه  للتصويــت  ممانعــة 
التوافــق”  “جبهــة  لاســيّما  المعتمــدة، 
في حينهــا، ولكنــه لم يتــم التوصــل إلى 
ــألة إلى  ــل المس ــم تأجي ــك وت ــاق بذل اتف
ــدّدت  ــث حُ ــات، حي ــد الانتخاب ــا بع م

ــات  ــاح جلس ــد افتت ــهر بع ــرة 4 أش ف
البرلمــان بعــد الانتخابــات العــام 2005 
لإنجازهــا، وشُــكّلت لجنة لهــذا الغرض، 
لكنهــا وصلــت إلى طريــق مســدود، وقد 
ــام  ــة وع ــاث دورات انتخابي ــت ث انته
ــة  ــة الرابع ــدورة الانتخابي ــن ال ــد م جدي
ــورة،  ــات المذك ــراء التعدي ــم إج ولم يت
فــا القــوى التــي وعــدت بتنفيــذ ذلــك 
اســتجابت، ولا القــوى التــي أصّرت 
عــى إجــراء التعديــات واصلــت ذلــك 
ــت الصيغــة  ــه، وهكــذا ظلّ ــت ب أو طالب
ــع  ــراف جمي ــواراً باع ــل ع ــة تحم القائم

ــوى. الق
ــداً  ــم مجمّ ــتور الدائ ــل الدس ــلّ تعدي ظ
ــر،  ــعار آخ ــاً إلى إش ــى الآن أو مؤج حت
ناهيــك عــن صعوبتــه التــي هــي أقــرب 
ــي  ــات الت ــلّ العقب ــتحالة في ظ إلى الاس
ــن  ــدُّ م ــه يع ــاً بأن ــواده، عل ــا م احتوته
فيــا  خصوصــاً  الجامــدة،  الدســاتير 
إلى  يضــاف  المــواد،  ببعــض  يتعلــق 
ــواده  ــن م ــادة  م ــو 50 م ــإن نح ــك ف ذل
ــة  ــون صالح ــون لتك ــدور قان ــت بص ذُيل
لم  القوانــن  هــذه  أن  إلاّ  للاســتعمال، 
يتــم تشريعهــا مــن جانــب البرلمــان، 
ــا  ــواد م ــذه الم ــة ه ــإن غالبي ــذا ف وهك
الأخــرى،  هــي  نافــذة  غــر  تــزال 
بــل إن قســمها الأكــر معوّمــاً وهــو 
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ــة  ــن دورة برلماني ــر م ــاج إلى أكث ــر يحت أم
اعتياديــة لكــي يتــم إنجازهــا، كــا تبــنّ 
التجربــة، وهــذا يعنــي أن أزمــة العمليــة 
السياســية المســتفحلة منــذ العــام 2003 
تعقيــداً،  أكثــر  ســتصبح  الآن  ولحــد 
ــاد  ــي للب ــع الأمن ــن الوض ــك ع ناهي
ــال  ــد احت ــاً بع ــام، خصوص ــكل ع بش
داعــش للموصــل ونحــو ثلــث الأراضي 
العراقيــة بــا فيهــا محافظتــي صــاح 
ــي  ــن محافظت ــزاء م ــار وأج ــن والأنب الدي
ــارف  ــه إلى مش ــوك ووصول ــالى وكرك دي
العاصمــة بغــداد، ورغــم هزيمتــه إلّ 
ــا  ــة م ــه الحاضن ــة وبيئت ــاه النائم أن خلاي
ــاج القضــاء عليهــا  ــزال موجــودة ويحت ت
جهــداً فكريــاً وثقافيــاً معمّقــاً وإنجازات 
ــة  ــة وخدمي ــة واقتصادي ــة اجتماعي حقيقي
ــل  ــم والعم ــة والتعلي ــالات الصح في مج
والبيئــة وعمــوم البنيــة التحتيــة، لاســيّما 
ــوذه  ــد لنف ــع ح ــاد ووض ــة الفس بمحارب

ــاب .  ــذي الإره ــذي يغ ال
الختاميــة  الأحــكام  في  ورد  وقــد 
التعديــل مــا  والانتقاليــة بخصــوص 
يــي:  أولا- لرئيــس الجمهوريــة ومجلــس 
الــوزراء مجتمعــن أو لخمــس )5/1(  
أعضــاء مجلــس النــواب اقــراح تعديــل 
تعديــل  يجــوز  لا  ثانيــا-   الدســتور. 
ــاب  ــواردة في الب ــية  ال ــادئ الأساس المب

ــواردة في  ــات ال ــوق والحري الأول والحق
ــد  ــتور، إلّ بع ــن الدس ــاني م ــاب الث الب
دورتــن انتخابيتــن متعاقبتــن وبنــاء 
مجلــس  أعضــاء  ثلثــي  موافــق  عــى 
الشــعب  وموافقــة  عليــه،  النــواب 
رئيــس  ومصادقــة  العــام  بالاســتفتاء 
الجمهوريــة خــال ســبعة أيــام. وثالثــا- 
أي  إجــراء  يجــوز  لا  ورابعــا-   .....
تعديــل عــى مــواد الدســتور مــن شــأنه 
أن ينتقــص مــن صلاحيــات الأقاليــم)26(
داعــش  هزيمــة  مــن  الرغــم  وعــى 
 )2017 العــام  )أواخــر  عســكرياً 
ودول  الــدولي  التحالــف  وبمســاعدة 
ــتفتاء  ــة اس ــار أزم ــن انفج ــم، لك الإقلي
أيلــول   25 في  كردســتان  إقليــم 
)ســبتمبر( العــام 2017 زاد مــن تعقيــد 
الوضــع الســياسي، لاســيّما ردود الفعــل 
التــي واجههــا نظريــاً وعمليــاً، وكان 
الدســتور محــور المشــكلة الأســاس، فهــو 
مــن جهــة لا يقــرّ بالحــق بالانفصــال أو 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــه م ــتقلال، لكن الاس
ــا  ــه وب ــرب إلي ــات أق ــى صلاحي أعط
بــل  الفيــدرالي)27(،  النظــام  يتجــاوز 
النظــام الكونفــدرالي كنظــام قانــوني، 
ومثــل هــذا التناقــض أحــدث حالــة 
اســتعصاء للدســتور أو اســتحالة تطبيقــه 
أو الاحتــكام إلى قواعــده بســبب جوانب 
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وإشــكاليات  فنيّــة  وأخــرى  عمليــة 
وطائفية،خصوصــاً  ودينيــة  سياســية 
ــي  ــي والمذهب ــرس الطائف ــل التم في ظ
ــاب  ــف والإره ــرة العن ــتمرار ظاه واس
والإداري،  المــالي  الفســاد  واســتشراء 
عــى الرغــم مــن تشــبّث “الجميــع”  

بالدســتور!.

الدين والدولة
ــع  ــتور يتوسّ ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ع
بخصــوص  الأحــكام  وضــع  في 
الديمقراطيــة والحرّيــات، وهمــا مســألتان 
إيجابيتــان وردتــا فيــه، فهنــاك مضــادّات 
ــا،  ــن امتداداته ــدّ م ــا وتح ــف بوجهه تق
لاســيّما في علاقــة الديــن بالدولــة، حــن 
نــصّ الدســتور في المــادة الثانيــة عــى أن 
»الإســام ديــن الدولــة الرســمي، وهــو 
ــرة  ــع، وفي الفق ــاس للتشري ــدر أس مص
يتعــارض  قانــون  ســن  يجــوز  لا  »أ« 
ــك  ــام، وتل ــكام الإس ــت أح ــع ثواب م
ــاً  ــكالية، خصوص ــة إش ــاً قضي ــي أيض ه
بتداخلهــا مــع اجتهــادات وآراء المفسّين 
والمؤوّلــن الذيــن يســعون لتوظيفهــا 
سياســياً ومذهبيــاً أحيانــاً، وهــي واحــدة 
ــد  ــي بع ــع العراق ــرازات الوض ــن إف م
ــوص،  ــذه النص ــل ه ــال، ويقاب الاحت
ــة  ــة بالديمقراطي ــرى خاص ــاً أخ نصوص

ــة  ــادة الثاني ــدت الم ــث أك ــات حي والحرّي
نفســها الفقــرة »ب« مــن الدســتور عــى 
ــارض  ــون يتع ــنّ قان ــوز س ــه: »لا يج أن
والفقــرة  الديمقراطيــة«  مبــادئ  مــع 
يجــوز  »لا  عــى:  نصّــت  التــي  »ج« 
ســنّ قانــون يتعــارض مــع الحقــوق 
ــذا  ــواردة في ه ــية ال ــات الأساس والحري

الدســتور«)28(. 
ــاً القــول  وكقانــوني أقــول لقــد كان كافي
ــاً  ــة )وخصوص ــن الدول ــام دي إن الإس
الغالبيــة  في  وردت  عامــة  فقــرة  أنهــا 
الســاحقة مــن النصــوص الدســتورية 
الســابقة في العــراق أو في معظــم دســاتير 
البلــدان العربيــة( علــاً بــأن لا ديــن 
ــن:  ــن المؤمن ــو دي ــن ه ــة، فالدي للدول
أم  مســيحيون  أم  كانــوا  مســلمون 
ــود  ــون أم يه ــة مندائي ــون أم صابئ إيزيدي
ــة في  ــة المدني ــون الدول ــم، وتك أم غيره
ــدة  ــافة واح ــع مس ــدة وتض ــادة، محاي الع
مــن جميــع الأديــان والتكوينــات القوميــة 
أو الإثنيــة أو الســالية أو اللغويــة أو 

ــا.  غيره
ــأن  ــول ب ــرة تق ــدت فق ــو اعتم ــى ل وحت
ــاحقة  ــة الس ــن الأغلبي ــو دي ــام ه الإس
مــن الســكان، فســيكون الأمــر مفهومــاً 
قانــون  أي  صياغــة  عنــد  بمراعاتــه 
حصــل  لــو  مــاذا  ثــم  تشريــع،  أو 
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ــره  ــتوري يف ــص دس ــن ن ــاف ب اخت
»الإســاميون«  أو  »الإســامويون« 
بــيء، وبــن الديمقراطيــة وحقــوق 
ــة  ــات العام ــوق والحرّي ــان والحق الإنس
تفســرها  يمكــن  التــي  والخاصــة، 
ــة،  ــتكون الغلب ــن س ــر؟ فلم ــيء آخ ب
خصوصــاً بــن المصــادر الأساســية التــي 

ــا؟ ــداً منه ــام واح ــر الإس يعت
ارتبــاكاً  النصــوص  هــذه  وتعكــس 
ــة  ــة متناقض ــة وترضي ــاً في الصياغ حقيقي
للفرقــاء، ناهيــك عــن عــدم وجــود 
فهــم مشــرك للأطــراف المعنيــة المؤتلفــة 
ضعــف  عــى  يــدلّ  مــا  والمختلفــة، 
ــان  ــا في أحي ــل وانعدامه ــا، ب ــة بينه الثق
ــياسي  ــل الس ــن تداخ ــاً ع ــرة، فض كث
بالدينــي، والدينــي بالمذهبــي، وهــذا 
بالفقهــي، في ظــل اختــاف  الأخــر 
ــاً،  الفقــه والمجتهديــن والاجتهــاد تاريخي
العراقــي  تداخــل  ذلــك  إلى  يضــاف 
بالإقليمــي والــدولي، وتأثــرات القــوى 

ــال. ــذا المج ــذة في ه المتنف
السياســية  الأوســاط  كانــت  وإذا 
بالحكــم  المشــاركة  لاســيّما  العراقيــة، 
ــدّث  ــذت تتح ــية أخ ــة السياس والعملي
ــه  عــن الدســتور وتدعــو إلى التمســك ب
وتعــزو صراعاتهــا إلى مخالفــة أحكامــه أو 
بعــض مــواده، فذلــك يعــود إلى انتشــار 

ــألة  ــي مس ــتورية”، وه ــة الدس “الثقاف
يــزال  لا  تفســرها  كان  وإنْ  إيجابيــة 
ــد  ــاً بالض ــاً، وأحيان ــاً ومصلحي اعتراضي
مــن المعايــر القانونيــة، خصوصــاً في 
النظــر إلى دور القضــاء، لاســيّما عنــد 
الفصــل في القضايــا السياســية الشــائكة، 
“حــق  موضــوع  في  حصــل  مثلــا 
الترشــيح” للانتخابــات لبعــض من قيل 
شــمولهم بقانــون “اجتثاث البعــث”، أو 
ــا  ــة”)29(  وفي ــاءلة والعدال ــون  المس “قان
بعــد تفســر “الكتلــة الأكــر” بعــد 
ــاد عــاوي عــى 91 مقعــداً   حصــول إي
 89 عــى  المالكــي  نــوري  وحصــول 
مقعــداً فهــل المقصــود نتائــج الانتخابات 
أو التحالفــات داخــل البرلمــان لتشــكيل 
اللجــوء إلى  الكتلــة الأكــر، وإذا كان 
ــتورية  ــة الدس ــا للمحكم ــض القضاي بع
ــاً  ــا غالب ــإن قراراته ــمها، ف ــا لحس العلي
ــيّما  ــا، لاس ــكّك بفتواه ــد ويُش ــا تُنتق م
التوجــه  مــع  متعارضــة  جــاءت  إذا 
الســياسي لهــذا الفريــق أو ذاك، وقــد 
ــة  ــأن الكتل ــدداً بش ــاف مج ــر الخ انفج
الأكــر أو الأكثــر عــدداً بعــد حركــة 
الاحتجــاج الواســعة التــي اندلعــت في 1 
تشريــن الأول )أكتوبــر( 2019، لاســيّما 
بخصــوص تســمية رئيــس الــوزراء بعــد 
ــد المهــدي .  اســتقالة حكومــة عــادل عب
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اســتخدام  يتــم  الأعــم  الغالــب  وفي 
غــر  في  إليــه  والاحتــكام  الدســتور 
ــإن  ــك ف ــن ذل ــرب م ــه، والأغ موضع
يجــري  مــا  غالبــاً  الدســتور  مــواد 
ــة  ــا بحج ــم تعطيله ــا، ويت ــتهتار به الاس
التوافــق، ولعــل اتفــاق إربيــل بخصوص 
إنشــاء المجلــس الوطنــي للسياســات 
ــن  ــر الممك ــميته “غ ــذي اس ــا، ال العلي
دســتورياً” ليــس ســوى أحــد هــذه 
المظاهــر الصارخــة، التــي يتــم ابتداعهــا، 
ــح الاصطفــاف  لاســيّما إذا كانــت مصال
الســياسي والمذهبــي والإثنــي تقتــي 
ذلــك، وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة 

ــا. ــال لذكره ــع المج ــي لا يتّس الت
الدولة البسيطة والدولة المركّبة 

ــل  ــا قب ــاتير م ــن دس ــاف ب ــلّ الاخت لع
بعــده  ومــا   2003 العــام  الاحتــال 
 “ المؤقــت  الدســتور  بذلــك  وأعنــي 
قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقالية” 
ــكل  ــو ش ــم ه ــي الدائ ــتور العراق والدس
الدولــة وطبيعتهــا، فقــد كانــت في جميــع 
ــة  ــراق دول ــر الع ــابقة تعت ــاتير الس الدس
ــام 2003  ــد الع ــت بع ــيطة، وأصبح بس
دولــة مركّبــة، أي اتحاديــة حســبما ورد في 
ــرّر  ــي تق ــتور الت ــن الدس ــادة الأولى م الم
“جمهوريــة العــراق دولــةٌ اتحاديــةٌ واحــدةٌ 
نظــام  كاملــة،  ســيادة  ذات  مســتقلةٌ 

ــاني(  ــابٌي )برلم ــوريٌ ني ــا جمه ــم فيه الحك
ديمقراطــيٌ، وهــذا الدســتور ضامــنٌ 

ــراق”.)30( ــدة الع لوح
 ثــم جــاءت بقيــة مــواد الدســتور لتؤكــد 
التوجّــه الفيــدرالي في الحكــم مــن حيــث 
اللغــات الرســمية المعمــول بهــا في البــاد 
)م 4( التــي نصّــت اللغــة العربيــة واللغة 
الكرديــة همــا اللغتــان الرســميتان في 
العراقيــن  حــق  ويضمــن  العــراق، 
ــة  ــة الأم كالتركماني ــم باللغ ــم أبنائه بتعلي
المؤسســات  في  والأرمنيــة  والسريانيــة 
وتصــدر  الحكوميــة...  التعليميــة 
الجريــدة الرســمية باللغتــن، وتكــون 
ــأي  ــر ب ــة والتعب ــم والمخاطب ــة التكل لغ
منهــا )31(، وكــون الدســتور الجديــد 
ــوز  ــراق ولا يج ــاء الع ــذاً في كل أنح ناف
ســن دســتور إقليمــي يتناقــض معــه 
الحكــم  )م 13(، وتحديــد مؤسســات 
والتنفيذيــة،  التشريعيــة،  الاتحــادي: 
والقضائيــة )م 47، م48، م 49، م 65 
)الخاصــة بمجلــس الاتحــاد الــذي يضــم 
والمحافظــات،  الأقاليــم  عــن  ممثلــن 
والــذي لم يتشــكل حتــى الآن(، )م89 
القضائيــة  الســلطة  بتنظيــم  الخاصــة 
والهيئــات   ،)101 م  إلى  بعدهــا  ومــا 
والمجالــس الاتحاديــة )م105، م 106، 
م107(، وكيفيــة توزيــع الاختصاصــات 
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بــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات 
 ،112 م   ،111 م   ،110 )م  الأقاليــم 
والآليــات  م115(،  م114،   ،113 م 
ــدة  ــم الجدي ــن الأقالي ــتورية لتكوي الدس
في الدولــة الاتحاديــة الناشــئة )م 116، م 
م 118، م119، م120، م121(  ،117

.)32 (

وانتبــه المــرّع الدســتوري إلى الخلــط 
الشــائع بــن الفكــرة الفيدراليــة وفكــرة 
عــى   109 المــادة  في  فقــرر  التقســيم 
ــى  ــت ع ــث نص ــا حي ــرق بينه ــان الف بي
ــى  ــة ع ــلطات الاتحادي ــظ الس أن “تحاف
وحــدة العــراق وســامته واســتقلاله 
الديمقراطــي  ونظامــه  وســيادته 
مــن  الهــدف  ولعــل  الاتحــادي”)33(، 
ــام  ــل أم ــع عراقي ــو وض ــص ه ــذا الن ه
ــن  ــال، لك ــض في الانفص ــات البع رغب
ــول  ــاش ح ــدل والنق ــع الج ــك لم يمن ذل
ــرار  ــد إق ــواءً عن ــيم، س ــاريع التقس مش
ــا،  ــا بعده ــم أو م ــون الأقالي ــة قان صيغ
ولاســيّما خــال الترويــج لمــروع بايــدن 
العــام 2007 الــذي صــادق عليــه مجلس 
ــاً  ــة 75 صوت ــي بأغلبي ــيوخ الأمريك الش
مقابــل 25، لكنــه لم يكــن ملزمــاً، وقــام 
هــو بجولــة عــى الأعضــاء الدائمــن في 
مجلــس الأمــن وعرضهــا عليهــم وذلــك 
قبــل أن يصبــح نائبــاً للرئيــس أوبامــا في 

مطلــع العــام 2009.)34(
بتقســيم  بايــدن  مــروع  ويتلخّــص 
العــراق إلى ثــاث مناطــق أطلــق عليهــا 
ــاً  ــح نائب ــا أصب ــات”، وعندم “فيدرالي
بالموضــوع  انشــغل  أوبامــا  للرئيــس 
ــي أن  ــرة. يكف ــدود كب ــي إلى ح العراق
نشــر إلى أنــه حــلّ “ضيفــاً “ مفاجئــاً 
عــى بغــداد ثــاث مــرّات خــال فــرة 
ــات  ــت الانتخاب ــبقت وأعقب ــرة، س قص
البرلمانيــة التــي جــرت في 7 آذار )مارس( 
2010، وكان آخــر زيــارة لــه إلى بغــداد 
الأخــرة  اللمســات  عــى  لــإشراف 
الأمريكيــة مــن  القــوات  لانســحاب 
العــراق وبُعيــد إطــاق دعــوة الأقاليم أو 
الفيدراليــات إثــر مطالبــة مجلــس صــاح 

ــم.  ــوّل إلى إقلي ــن للتح الدي
الفيدرالية والتقسيم

 ســاد الاعتقــاد لعقــود مــن الزمــان 
باحتــكار  تقــوم  العراقيــة  الدولــة  أن 
الســلطة  بيــد  لتضعهــا  المســؤوليات 
التنفيذيــة، حيــث يتــم التغــوّل عــى 
مــا  وغالبــاً  الأخــرى،  الســلطات 
يــؤدي ذلــك إلى الدكتاتوريــة، ولعــلّ 
منــذ  الســابقة  العراقيــة  الحكومــات 
العــام 1958  ثــورة 14 تموز)يوليــو( 
ولغايــة وقــوع العــراق تحــت الاحتــال 
في العــام 2003 تمثّــل نموذجــاً لهــا، 
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ــث،  ــزب البع ــم ح ــرة حك ــيّما في ف لاس
التــي قاربــت 35 عامــاً، وخصوصــاً 
ــدام  ــح ص ــن أصب ــة ح ــا الثاني في فترته
حســن “الزعيــم” بــا منــازع منــذ العــام 
عــام  تولّــد شــعور  ولذلــك   ،1979
ــا  ــة، لأن نموذجه ــة المركزي ــد الدول ض
الدكتاتــوري  النمــوذج  هــو  الســائد 

الاســتبدادي.
ــئ،  ــاد الخاط ــذا الاعتق ــل ه ــه مث وواج
ــاده أن  ــأً مف ــلّ خط ــر لا يق ــاد آخ اعتق
اللّمركزيــة ولاســيّما النمــوذج الفيــدرالي 
والانفصــال،  التقســيم  إلى  ســيؤدي 
ــة  ــة المركزي ــة الدول ــاً وأن ثقاف خصوص
ومهيمنــة،  ســائدة  ظلّــت  الشــمولية 
ــه  ــار بوج ــاد كان يُث ــذا الاعتق ــل ه ومث
ــث  ــارية حي ــوى يس ــم ق ــرد ومعه الك
ــا  ــذاتي وفي ــم ال ــون بالحك ــوا يطالب كان
مثــل  وكانــت  بالفيدراليــة)35(.  بعــد 
ــات  ــرب إلى المحرّم ــات أق ــك المطالب تل
قبــل  الخيانــة،  حــدّ  إلى  تصــل  التــي 
ــام  ــارس( الع ــان 11 آذار/م ــة )بي اتفاقي
1970 بــن الحركــة الكرديــة بزعامــة 
والحكومــة  البــارزاني  مصطفــى  المــاّ 
ــر،  ــن البك ــد حس ــة أحم ــة برئاس العراقي
لكــن الأمــور تغــرّت تدريجيــاً وأخــذت 
ــوق  ــع بحق ــاط تقتن ــن الأوس ــر م الكث
الحكــم  بصيغــة  لهــم  وتقــرّ  الكــرد 

الــذاتي، ولاحقــاً وربــا عــى مضــض في 
ــر  ــق تقري ــة بح ــة العراقي ــار المعارض إط
ــق  ــة، أطل ــن الفيدرالي ــوع م ــر وبن المص
ــا،  ــاً له ــات” رديف ــام الولاي ــا “نظ عليه
ــخ  ــن التاري ــه م ــت محاكات ــا تم ــو م وه
ــامية  ــاط إس ــاء أوس ــامي لإرض الإس

الفيدراليــة.)36( بفكــرة 
هــو  مثلــا  الأول  الاعتقــاد  لكــن 
الاعتقــاد الثــاني بشــأن مركزيــة أو لا 
مركزيــة الدولــة، طــرأ عليــه الكثــر 
والانقلابــات،  بــل  التغيــرات،  مــن 
السياســية  الخريطــة  في  حصــل  مثلــا 
ــيّما  ــة، لاس ــزاب العراقي ــوى والأح للق
ــك  بعــد العــام 2003، وقــد حصــل ذل
ــة  ــدم الثق ــوف وع ــم بالخ ــرف اتّس في ظ
ــداد  ــواء إع ــه إلى أج ــم نقل ــا ت ــو م وه
في  اســتند  الــذي  الدائــم،  الدســتور 
غالبيــة مــواده، لاســيّما ذات الطبيعــة 
قانــون  عــى  والإشــكالية  العقديــة 
الانتقاليــة،  للمرحلــة  الدولــة  إدارة 
ــا  ــن القضاي ــر م ــلقت  الكث ــذا سُ وهك
عــى عجــل، وكانــت مســألة إنجــاز 
ــكيل  ــت بتش ــد تم ــتور ق ــوّدة الدس مس
مــن  الرغــم  وعــى  موســعة.  لجنــة 
ــل  ــض الكت ــا بع ــي أبدته ــات الت التحفظ
عــى موضــوع الفيدراليــات وعــى مــواد 
أخــرى في الدســتور، التــي تــم الاتفــاق 
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عــى تعديلهــا، إلاّ أنهــا صوّتــت في نهايــة 
المطــاف لصالحــه عنــد عرضه للاســتفتاء 

ــام. الع
يتــم تعديــل  المفــرض أن  وكان مــن 
ــارة  ــا وردت الإش ــم ك ــتور الدائ الدس
ــوات  ــدّم بخط ــم التق ــه لم يت ــه، لكن إلي
ملموســة عــى هــذا  الطريــق وتُــرك 
الحبــل عــى الغــارب كــا يُقــال، وظلّــت 
ــاء أو  ــتور جوف ــواد الدس ــن م ــدد م الع
غــر نافــذة كــا أن التعديــات غــر 
إلى  يحتاجــان  الأمريــن  وكلا  منجــزة، 
إرادة سياســية وقناعــة )موحّــدة( بأهميــة 
التعديــل، وتوافــق عــى إلغــاء العقبــات 
يمكــن  بحيــث  دونهــا  تحــول  التــي 
التعديــل مــن جانــب “الأغلبيــة”، ســواءً 

ــة. ــبية أم مطلق ــت نس كان
ــق  ــل إلى تواف ــة التعدي ــاج عملي ــا تحت ك
أولي وعمــل مضنــي بســبب التباعــد 
ــة،  ــف الثق ــية وضع ــن القــوى السياس ب
ناهيــك عــن وصــول العمليــة السياســية 
وتنامــي عوامــل  إلى طريــق مســدود 
ــر  ــوف، وزاد الأم ــذر والخ ــك والح الش
الأمريكــي  الانســحاب  بعــد  تعقيــداً 
مــن العــراق مــن جهــة وتعاظــم النفــوذ 
السياســية  لقــوى  الداعــم  الإيــراني 
الشــيعية مــن جهــة أخــرى، عــى الرغــم 
ــد  ــت بع ــي اللاف ــور الأمريك ــن الحض م

احتــال داعــش للموصــل وفي إطــار 
ــاب،  ــة الإره ــدولي لمكافح ــف ال التحال
عســكرية  قاعــدة   20 نحــو  وتوجــد 
أمريكيــة في العــراق أهمهــا “قاعــدة عــن 
ــا  ــي زاره ــراق الت ــرب الع ــد” غ الأس
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
الأول  كانــون  الميــاد   أعيــاد  عشــية 
ســحب  أن  كــا   ،2018 )ديســمبر( 
القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا وتحويــل 
بظــال  ألقــى  العــراق،  إلى  مهمتهــا 
ــدة مــن الشــك حــول مــدّة بقائهــا  جدي
في العــراق، علــاً أن رئيــس الــوزراء 
المســتقيل عــادل عبــد المهــدي يقــول 
ــة  ــل فني ــة، ب ــت قتالي ــم ليس إن مهمته
وتدريبيــة، في حــن أن مــا بحوزتهــم مــن 
ــر.  أســلحة ومعــدّات تفــوق ذلــك بكث
عســكرية  قاعــدة  وجــود  ننســى  ولا 
تركيــة قــرب إربيــل وترفــض تركيــا 
ســحب قواتهــا بذريعــة مكافحــة حــزب 

.PKK  العــال الكردســتاني
وقــد أعــاد التحــرك الأمريكــي في العراق 
ــه  ــان وخارج ــاش في البرلم ــة النق إلى حلب
القــوات الأجنبيــة  موضــوع ســحب 
مــن العــراق، وهــو مــا ســيقرّره البرلمــان 
ــن  ــن ب ــتقطاب حادي ــدل واس ــط ج وس
رافــض بزعــم اســتعادة الســيادة ومحــذّر 
ــا  ــرك الخلاي ــش وتح ــودة داع ــة ع بحج
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وقــد  المنفــردة”،  و”الذئــاب  النائمــة 
ــكان 6 آلاف  ــود الأمري ــدد الجن ــغ ع بل

ــكري . عس
قــد  تبــدّلات كبــرة وخطــرة  لعــلّ 
حصلــت في المشــهد الســياسي العراقــي، 
فالقــوى التــي رفضــت الدســتور ولم 
ضمــن  صوتــت  أو  عليــه  تصــوّت 
“صفقــة سياســية لم تكتمــل” بســبب 
تضمّنــه موضــوع الفيدراليــة، أصبحــت 
ــيّما  ــه، لاس ــة ل ــر حماس ــوم أكث ــي الي ه
ــب  ــى مطل ــذي تبنّ ــو ال ــا ه وأن بعضه
ــدٍّ أو  ــن ب ــا م ــد له ــي لم يج ــة الت الفيدرالي
بضعــة تبريــرات أو لم يعارضهــا عــى 

ــر. ــل تقدي أق
ومــن المفارقــة أن مطلــب الفيدراليــة 
في  الســابق  في  “مدنّســاً”  كان  الــذي 
والأنبــار  الديــن  صــاح  محافظــات 
ــالى،  ــة في دي ــدود معين ــل وإلى ح والموص
بعــد  ولاســيّما  “مقبــولاً”،  أصبــح 
تأويــات وتفســرات وتبريــرات مختلفــة 
ــة  ــود معارض ــن وج ــم م ــى الرغ ــه ع ل
شــديدة، ضــده في هــذه المحافظــات وفي 
أوســاط شــعبية واســعة، باســتثناء إقليــم 
ــة  ــه مــن البداي ــذي كان رأي كردســتان ال
تشــجيع قيــام أقاليــم، وكان هــذا موقفــه 
ــة  ــتور ومناقش ــص الدس ــة ن ــال كتاب خ

ــده. ــا بع ــه وم صياغت

ــي  ــن ثلث ــر م ــرى أن أكث ــة الأخ المفارق
الناخبــن في محافظتــي صــاح الديــن 
الدســتور  ضــد  صوّتــوا  والأنبــار 
)لأنــه نــصّ عــى الفيدراليــة(، وكان 
ــو  ــتور ل ــقط الدس ــرض أن يس ــن المف م
ــن  ــر م ــل بأكث ــة الموص ــت محافظ صوّت
الأمــر  وكاد  ضــده،  الناخبــن  ثلثــي 
وربــا  بســيط،  بفــارق  يحصــل  أن 
بتداخــات أدّت إلى تغيــر المســار حيــث 
ــل  ــات أن تبط ــاث محافظ ــن لث كان يمك
مفعــول الدســتور فيــا إذا عارضــه ثلثــي 
ــض  ــات ) بغ ــك المحافظ ــن في تل الناخب
النظــر عــن الطعــون بنزاهــة الانتخابــات 

ــا(. ــي رافقته ــر الت وعمليــات التزوي
الوجــه الآخر لهــذه المفارقة هــو أن الذين 
كانــوا يتحمّســون للدســتور وللفيدرالية، 
وخصوصــاً المجلــس الإســامي الأعــى 
)الــذي انبثــق منــه تيــار الحكمــة برئاســة 
عــاّر الحكيــم  وفيلــق بــدر بقيــادة هادي 
ــه  ــوة بأجنحت ــزب الدع ــري( وح العام
اســتبدلوا  وكأنهــم  بــدوا  المتعــدّدة، 
مواقعهــم مــع جبهــة التوافــق والحــزب 
مــن  مهمــة  وأطــراف  الإســامي 
القائمــة العراقيــة لاحقــاً، بحيــث انتقــل 
هــؤلاء مــن مواقــع المؤيديــن إلى مواقــع 
المعارضــن لتطبيــق النظــام الفيــدرالي 
نطــاق  خــارج  الأقاليــم  قانــون  أو 
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إقليــم كردســتان، بحجــة أن الظــرف 
غــر مــواتٍ، وأن إقليــم صــاح الديــن 
ســيتحول إلى مــاذ للبعثيــن المخلوعــن 
الســياسي  العمــل  عليهــم  والمحــرّم 
بموجــب قانــون الاجتثــاث. وهكــذا 
انتقــل  فقــد  المواقــع  اســتبدال  تــم 
المعارضــون أو المتحفظــون عــى مــروع 
 “ عليــه  أطلقــوا  الــذي  الفيدراليــات 
دوقيــات” و”كانتونــات” و”مناطقيــات” 
المــروع  بخدمــة  دعاتهــا  متهمــن 
ــوّغين  ــوني، إلى مس ــالي - الصهي الإمبري
ومبّرريــن للفكــرة ذاتهــا بــل حاولــوا أن 
يجــدوا الحجــج والذرائــع المذهبيــة وغــر 
ــة،  ــم بالفيدرالي ــر مطالبته ــة لتبري المذهبي

ــاً. ــح أيض ــس صحي والعك
ــة  ــل في الخريط ــاً حص ــراً جوهري إن تغي
أصبــح  بحيــث  العراقيــة،  السياســية 
ــة  ــة أشــد مركزي بعــض دعــاة اللّمركزي
ــك  ــن كان يتمس ــا م ــا، أم ــن مروّجيه م
بالنظــام المركــزي، فقــد بــدا أكثــر رغبــة 
في حكــم لا مركــزي فيــدرالي، وهــو 
القــرار الــذي اتّــذه مجلــس محافظــة 
للفيدراليــة  الرافــض  الديــن  صــاح 
ســابقاً، والمرفــوض لاحقــاً مــن جانــب 
رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المالكــي 
ســابقاً  المؤيــد  الشــيعي  والائتــاف 
حاليــاً  لهــا  والرافــض  للفيدراليــة، 

مركزيــة  بخيــار حكومــة  والمتمسّــك 
ــة. قوي

لرئيــس  ســبق  الموقــف  هــذا  ومثــل 
أســامة  الســابق  العراقــي  البرلمــان 
ــه  ــوص دعوت ــذه بخص ــي أن اتخ النجيف
الذيــن  للســنةّ  الفيــدرالي  الخيــار  إلى 
ــا  ــاء، في ــش والإقص ــعرون بالتهمي يش
ــن  ــو، في ح ــا ه ــع ك ــتمر الوض إذا اس
أن الــذي روّج للخيــار الفيــدرالي ســابقاً 
ــس  ــو المجل ــم ه ــمّي بالأقالي ــذي س وال
الإســامي الأعــى ورئيســه الســيد عبــد 
ــز الحكيــم، الأمــر الــذي يعنــي أن  العزي
ــرّك  ــن أن تتح ــرة يمك ــة كب ــاً رملي كثبان
العراقيــة،  السياســية  الخارطــة  لتغــرّ 
لاســيّما بعــد مطالبــة مجلــس محافظــة 
ــالى  ــة دي ــس محافظ ــك  مجل ــار وكذل الأنب
اندلــع  حيــث  إقليــم،  إلى  بالتحــوّل 
ــوع  ــول موض ــاخناً ح ــاداً وس ــدل ح الج
ــة  ــده غالبي ــذي يؤي ــدرالي ال ــار الفي الخي
ــاث  ــات  الث ــس المحافظ ــاء مجال أعض
ــه  ــن ردود فعل ــرون، ولك ــه آخ ويعارض
ملتبســة في مجلــس النــواب، وبشــكل 
أكــر في الشــارع العراقــي، وهــو الأمــر 
إقليــم  بقيــام  المطالبــة  واجــه  الــذي 

البــرة.
المحافظــات  مــرّرات  كانــت  لقــد 
المذكــورة برفــض الفيدراليــة، إضافــة إلى 
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ــل  ــارج وداخ ــن خ ــية م ــاط سياس أوس
العمليــة السياســية، أن الفيدراليــة تــؤدي 
ــا. ــداً إلى انفصاله ــاد تمهي ــيم الب إلى تقس
ــردي)37(  ــتفتاء الك ــة الاس ــت محطّ وكان
تأكيــداً عــى أن واشــنطن في ظــل المرحلة 
ــا  ــراق، وإن ــة الع ــد تجزئ ــة، لا تري الحالي
تريــده كامــاً، خصوصــاً إذا تمكّنــت مــن 
إبعــاده عــن دائــرة النفــوذ الإيــراني، وقد 
تكــون الإدارة الأمريكيــة ومؤسســاتها 
قــرأت  والاســتخبارية  الأكاديميــة 
اللوحة السياســية وتوصلت إلى اســتنتاج 
ســيعني  بالتقســيم  قبولهــا  أن  مفــاده 
اقــراب الجــزء العــربي مــن العــراق مــن 
إيــران، لاســيّما مــن جنــوب بغــداد وإلى 
البــرة )أي الفــرات الأوســط وجنــوب 

ــا. ــر صالحه ــذا في غ ــراق( ، وه الع
المثــر في الأمــر هــو اتهــام نــوري المالكــي 
رئيــس الــوزراء، حينهــا مجلــس محافظــة 
ــة  ــن بالفيدرالي ــن أو المطالب ــاح الدي ص
ــل  ــز وثق ــش والتميي ــعورهم بالتهمي لش
أعبــاء الحكومــة الاتحاديــة، بالانفصاليــة، 
مــروع  غــر  هــذا  طلبهــم  معتــراً 
يــأتي  وهــو  لاســيّما  وهدفــاً،  توقيتــاً 
مــن  الأمريكــي  الانســحاب  عشــية 
ــن أن  ــن، في ح ــة البعثي ــراق ولحماي الع
النــص الدســتوري يفــرض أن يعــرض 
رئيــس الــوزراء طلــب مجلــس المحافظــة 

عــى البرلمــان العراقــي، وفيــا بعــد يتــم 
المــادة  وأن  لاســيّما  اســتفتاء،  إجــراء 
الحــق  منحــت  الدســتور  مــن   119
لــكل محافظــة أن تصبــح إقليميــاً بطلــب 
مجالــس  كل  في  الأعضــاء  ثلثــي  مــن 
عُــر  مــن  بطلــب  أو  المحافظــات 
الناخبــن في كل محافظــة مــن المحافظــات 
ــذا  ــم)38(. هك ــن إقلي ــد تكوي ــي تري الت
ــة  ــاً رملي ــة كثبان ــة العراقي تبــدو الفيدرالي

ــا! ــة لا تعــرف حدوده متحرّك
قانونيــة  مشــكلة  كل  وراء  كان  وإذا 
لا  المســألة  فــإن  سياســية،  إشــكالية 
تتعلّــق بالدســتور حســب، بــل بالعمليــة 
السياســية ككل، وقــد تداخــل الأمــر 
بحيــث  الاشــتباك  لدرجــة  بينهــا 
أصبــح مــن الصعــب حلّــه، لا فيــا 
يتعلّــق بالصياغــات والقواعــد القانونيــة 
العامــة، وإنــا مــن خــال المواقــف 
والإســتقطابات السياســية، وهــو مــا 
ــة د.  ــة برئاس ــة العراقي ــن القائم ــار ب ث
القانــون  دولــة  وبــن  عــاوي  أيــاد 
برئاســة نــوري المالكــي، وقــد أصبحــت  
ــدّة  ــر ح ــات أكث ــذه الاصطفاف ــل ه مث
ــوات  ــحاب الق ــد انس ــراً بع ــا تناح ورب
ــام  ــة الع ــراق في نهاي ــن الع ــة م الأمريكي
المعركــة  تلــك  كانــت  وقــد   ،2011
بمثابــة “معركــة كــر عظــم” كــا يقــال، 
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بتداخــل  اقترنــت  وقــد   خصوصــاً 
ــب  ــن جان ــيّما م ــي، لاس ــي إقليم خارج
ــوى  ــض الق ــه بع ــا تبدي ــو م ــران، وه إي

السياســية.
وإذا كان قــد أصبــح للعــراق دســتور 
وتعارضــت  اختلفــت  وإنْ  دائــم، 
وجهــات النظــر بشــأنه، لكنــه عــى 
الرغــم مــن جميــع مســاوئه وهــي كثــرة 
وكل مثالبــه وهــي ليســت قليلــة وكامــل 
ألغامــه وقنابلــه الموقوتــة وغــر الموقوتــة 
ــه  ــدة، إلاّ أن ــل ومعق ــعبة، ب ــي متش وه
ــي  ــات الت ــض الإيجابي ــى بع ــوى ع احت
تتعلّــق بالحقــوق والحرّيــات وقواعــد 
وفصــل  والمواطنــة  الديمقراطيــة 
الســلطات واســتقلالية القضــاء واختيــار 
ــة،  ــة والتعددي ــار التداولي ــكّام في إط الح
ــت  ــوق أعطي ــذه الحق ــض ه وإنْ كان بع
ــيّما  ــرى، لاس ــد الأخ ــدت بالي ــد وجّم بي
والدولــة،  الديــن  إشــكالية  باشــتباك 
ــكار  ــن الأف ــاً م ــتور خليط ــاء الدس فج
وحــدة  دون  المتعارضــة  والمفاهيــم 

موضــوع أو اتفــاق مضمــون.

 الهوامش:
ــدلاع  ــية ان ــث عش ــذا البح ــة ه ــت كتاب )1( تم
ــدأت في  ــي ب ــعة الت ــاج الواس ــة الاحتج حرك
الفاتــح مــن تشريــن الأول /أكتوبــر 2019 
ــد  ــادل عب ــة ع ــتقالة حكوم ــي أدت إلى اس والت
ــه  ــل الدســتور أو إلغائ المهــدي وطالبــت بتعدي
وســنّ قانــون جديــد للانتخابــات، لذلــك 
ــه وهــذه المســاهمة هــي مواصلــة  اقتــى التنوي
ــأن  ــث بش ــا الباح ــد أصدرهم ــن كان ق لكتاب
ــات  ــاث والدراس ــن الأبح ــدد م ــتور وع الدس
ــال  ــا خ ــي نشره ــتورية الت ــة والدس القانوني

ــة.  ــة الماضي ــود الثلاث العق
ــاع  ــان أوض ــدل إلى الأذه ــذا الج ــاد ه )2(أع
وملابســات إعــداد القانــون الأســاسي العراقــي 
ــاني  ــال البريط ــد الاحت ــام 1925، أي  بع لع
في  اختلــف  وإن   )1918-1914( للعــراق 
حجمــه وشــكله وتوجهــه وظروفــه، خصوصــاً 
عمومــاً  القانونيــة  الثقافــة  انتشــار  ظــل  في 
ــيّما  ــاص، لاس ــكل خ ــتورية بش ــة الدس والثقاف
بتعــزز دور منظــات المجتمــع المــدني والهيئــات 
والوطنيــة،  الدوليــة  الحقوقيــة  والمؤسســات 
ــا ذات  ــدان شرق أوروب ــارب بل ــار تج ــد انهي بع
ــكا  ــن دول أمري ــدد م ــمولية، وع ــة الش الأنظم
اللاتينيــة ذات الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة.
انظــر: شــعبان، عبــد الحســن - العــراق-  
إلى  الاحتــال  مــن   : والدولــة  الدســتور 
ــرة، 2004،  ــة، القاه ــال، دار المحروس الاحت

.17 ص 
الأوســط  الــرق  تقريــر  كذلــك:   قــارن 
)نوفمــر(،  الثــاني  تشريــن   13  ،19 رقــم 
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الدولة والدولانية والدستور والدستورانية في العراق  

2003، إعــداد  مجموعــة الأزمــات الدوليــة 
مجلــة   ،International Crisis Group
ــون الأول  المســتقبل العــربي، العــدد 298 ، كان

.2003 )ديســمبر( 
)3( انظــر: شــعبان ، عبد الحســن - إشــكاليات 
ــة  الدســتور العراقــي المؤقــت : الحقــوق الفردي
ــراتيجية،  ــات اس ــية، كرّاس ــاكل السياس والهي
ــراتيجية  ــية والاس ــات السياس ــز الدراس مرك
ــران/ 2004،  ــرة، يونيو/حزي )الأهرام(، القاه

ص 3 إلى 8.
)4( حســب تصريــح هوشــيار زيبــاري العضــو 
ــتاني  ــي الكردس ــزب الديمقراط ــادي في الح القي
ووزيــر الخارجيــة لاحقــاً إلى مجموعــة الأزمــات 
الدوليــة )ICG( التــي مقرّهــا في بروكســل “ إن 
مهمــة نــوح فيلدمــان هــي صياغــة الدســتور” ، 
علــاً بأنــه المكلّــف مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة 
لم   ، شــاباً  يــزال  مــا  كان  الدســتور  بكتابــة 
ــر في  ــد ن ــاً ، وكان ق ــره 33 عام ــاوز عم يتج
ــة  ــرب الأمريكي ــدء الح ــن ب ــرة ب ــرة القص الف
ــال  ــت الاحت ــداد تح ــوع بغ ــراق ووق ــى الع ع
أمريــكا  الجهــاد:  بعــد  مــا  بعنــوان”  كتابــاً 
والــراع عــى الديمقراطيــة الإســامية” ، قدّم 
فيــه رؤيتــه إلى طبيعــة الدســتور في بلــد مســلم 
المجــيء  إلى  أدى  وإن  حتــى  العــراق،  مثــل 
ولكنهــا  ديمقراطيــاً،  منتخبــة  بحكومــات 
تنحــو منحنــى ثيوقراطيــاً أبعــد مــا يكــون 
ــا  ــروّج له ــي ي ــة الت ــة الليبرالي ــن الديمقراطي ع
الغــرب، مشــراً إلى أن الكارثــة ســتكون كبــرة 
إذا اســتُبعد السياســيون المعمّمــن مــن معادلــة 
حكــم العــراق، الأمــر الــذي يحتــاج إلى صيغــة 

للتعامــل تجمــع بــن الرؤيــة الأمريكيــة للعــراق 
وبــن إفســاح المجــال للتيــارات السياســية 
الإســامية للاضطــاع بــدور أكــر في حكمــه .

انظر:
 Noah Feldman- After Jihad: America 
and the Struggle for Islamic  Democracy 
, Farrarm Straus and Giroux, New York, 
2003.

انظر كذلك: المصدر السابق. 
انظر أيضاً:

 Jennifer Lee- American will advise 
Iraqis on writing new constitution, New 
York Times 11/5/2003.

كتابــاً  ألّــف  قــد  غالبرايــت  كان   )5
العراقيــة. الدولــة  نهايــة  بعنــوان: 

 The End of Iraq: How American 
Incompetence Created a War Without 
End Paperback – June 12, 2007 

ــررة  ــارات متك ــام بزي ــه ق ــه أن ــر في ــذي يذك ال
 ABC إلى العــراق بصفتــه مستشــاراً لشــبكة 
وكان  الــدولي،  القانــون  في  وخبــراً   News 

ــوع  ــل مدف ــام بعم ــتان للقي ــام في كردس ــد أق ق
الأجر،وقبــل ذلــك كان قــد عمــل في لجنــة 
الشــيوخ  بمجلــس  الخارجيــة  العلاقــات 
ــنوات 1979 -1993،  ــال الس ــي خ الأمريك
ــت  ــي تعرّض ــدول الت ــم ال ــل في معظ ــا عم ك
للتجزئــة والتفتيت)كلّيــاً( مثــل يوغســافيا 
بعــد  دويــات   6 إلى  تقســيمها  تــم  )التــي 
وأندونيســيا  دمويــة(  ونزاعــات  حــروب 
)جزئيــاً(، لاســيّما فيــا يتعلــق بانفصــال تيمــور 
الشرقيــة بقــرار مــن الأمــم المتحــدة 1272 
ــزال  ــا ت ــي م ــتان )الت ــام 1999 وأفغانس في الع
ويســتشري  والنزاعــات  الحــروب  تطحنهــا 
ــع  ــة م ــه علاق ــاب( ولدي ــف والإره ــا العن فيه
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ــم  ــن كري ــم الدي ــا نج ــة بينه ــخصيات كردي ش
)محافــظ كركــوك لاحقــاً(. ويقــول ليــث كبــه، 
ــم  ــة ابراهي ــم حكوم ــاً باس ــل ناطق ــذي عم ال
الأشــيقر )الجعفــري(، أن غالبرايــت أخــره 
ــوّدة  ــه مس ــب بنفس ــه كت ــخصياً )2005( أن ش
الدســتور وقــال أنــه وضــع فيــه مــا يزيــد عــن 
طمــوح الكــرد وهــو قمــة مــا يمكــن أن يحصــل 
عليــه أي إقليــم فيــدرالي في العــالم مــا عــدا 
الانفصــال. وبالطبــع فــإن هدفــه ليــس الدفــاع 
عــن الحقــوق العادلــة والمشروعــة للشــعب 
الكــردي بــا فيهــا حقــه في تقريــر مصــره، بــل 
ــض وحدتهــا  ــة وتعري ــة العراقي إضعــاف الدول
ــام  ــع ألغ ــاً بوض ــدّع، خصوص ــة للتص الوطني
في الدســتور يمكــن أن تنفجــر في أي لحظــة 
ولــن يكــون ذلــك لصالــح الأكــراد أو لصالــح 
العــرب، ناهيــك عــن أنــه لــن يكــون لصالــح 

ــات. ــدد الثقاف ــع متع ــة ومجتم ــراق كدول الع
العــراق  حكــم  إلى  بريطانيــا  )6(ســعت 
ــد ،  ــا للهن ــرار حكمه ــى غ ــاشرة ع ــورة مب بص
ــن  ــورات العراقي ــاج وث ــض واحتج ــن رف لك
)انتفاضــة النجــف 1918 وانتفاضــة الســليمانية 
 1919 الحفيــد  محمــود  الشــيخ  بقيــادة 
ــت  ــه تح ــا إلى وضع ــن( دفعته ــورة العشري وث
الانتــداب )في مؤتمــر ســان ريمــو 25 نيســان/
ابريــل/1920( وذلــك بعــد أن  هيــأت صيغــة 
تســتطيع بموجبهــا التحكّــم بالوضــع العراقــي 
وقــد عرفــت باســم »صيغــة بــرسي كوكــس- 
ــة  ــكيل حكوم ــم تش ــب« وت ــل- النقي ــس بي الم
ــب  ــن النقي ــد الرحم ــيد عب ــة الس ــة برئاس مؤقت
وذلــك طبقــاً لنــص المــادة 22 مــن عهــد 

ــم . ــة الأم عصب
ــراق  في  ــرزاق- الع ــد ال ــني، عب ــر: الحس انظ
ظــل المعاهــدات، مطبعــة دار الكتــب، بــروت، 

4-3 ص   ،1975
حســني-  حســن  رجــاء  خطّــاب،  قــارن: 
الحريــة  دار   ،1927-1921 بــن  العــراق 

.21 ص   ،1976  ، بغــداد  للطباعــة، 
ــق المزهــر-  ــون، فري ــارن : آل فرع ــك ق كذل
ــنة  ــة لس ــورة العراقي ــة في الث ــق الناصع الحقائ
ط1،  النجــاح،  مطبعــة  ونتائجهــا،   1920

.53 ص   ،1952 بغــداد، 
ــم  ــتور الدائ ــروع الدس ــص م ــر : ن )7( انظ
تمــوز   7 في  والصــادر  العــراق  لجمهوريــة 
صحيفــة  في  والمنشــور   ،1990 )يوليــو( 
ــو( 1990. ــداد، 30 تمــوز )يولي القادســية ، بغ
الحكــم  مجلــس  عــن  القانــون  )8(صــدر 
آذار )مــارس( 2004، وهــو  الانتقــالي في 8 
ــم  ــر الحاك ــول بريم ــكّله ب ــذي ش ــس ال المجل
ــو  ــراق في 13 تموز/يولي ــي للع ــدني الأمريك الم
ــن  ــرة ب ــراق في الف ــم الع ــذي حك 2003 وال
)13 مايو/أيــار 2003 - 28 حزيران/يونيــو/ 

ــر . ــي غارن ــرال ج ــاً للجن 2004(، خلف
ــا  ــي أجرته ــة الت ــات الخاص ــر: المقاب )9(  انظ
فــؤاد  د.  مــع  الدوليــة  الأزمــات  مجموعــة 
معصــوم الــذي أصبــح رئيســاً للجمهوريــة 
بعــد جــال الطالبــاني، ود. محمــود عثــان  
ــة(. ــاء اللجن ــر )أعض ــن الصغ ــال الدي وج
ــراق  ــة الع ــتور جمهوري ــص دس ــر: ن )10( انظ
ــن  ــواب، 2005، ويمك ــس الن ــم(، مجل )الدائ
ورد  »المكوّنــات«  مصطلــح  أن  ملاحظــة 
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بالنــص في المقدمــة والمــواد المشــار إليهــا، لكــن 
ــتور. ــل الدس ــى مجم ــت ع ــه انعكس روح

ــة في  ــن- رؤي ــد الحس )11(انظــر: شــعبان، عب
ــة  ــم«،  مجل ــي  » الدائ ــتور العراق ــروع الدس م
المســتقبل العــربي، العــدد 320، تــر يــن الأول 

ــر( 2005. )أكتوب
النــدوة   - يحيــى  الجمــل،  انظــر:   )12(
الدســتورية المنعقــدة في لنــدن، 13- 14 كانــون 

 1992 )ينايــر(،  الثــاني 
قارن كذلك 

)13( انظــر: الشــوّاف، عبــد اللطيــف - الندوة 
الدســتورية ، لنــدن ، المصدر الســابق.

القانــون  اســاعيل-  مــرزة،  انظــر:   )14(
، عــان، ط2، 2015،  ورد  دار  الدســتوري، 
ص 51 ويعــرّف اســاعيل مــرزة الدســتور 
بأنــه الوثيقــة التــي تصــدر بصيغــة رســمية مــن 
ــوب  ــون المكت ــه القان ــية أو أن ــلطة التأسيس الس
ــى  ــة، وع ــة مؤسس ــل هيئ ــن قب ــوع م والموض
هــذا الأســاس : فالدســتور هــو مجمــوع قواعــد 
ــبيل  ــة في س ــلطة في الدول ــم الس ــة لتنظي خاص

ــن، ــدف مع ــق ه تحقي
القانــون  منــذر-  الشــاوي،  انظــر:   )15(
الدســتوري )نظريــة الدولــة( منشــورات مركــز 
بغــداد، 1981، ص 9  القانونيــة،  البحــوث 

ــا . ــا بعده وم
 قــارن : شــيحا، ابراهيــم عبــد العزيــز- المبــادئ 
ــة  ــة للطباع ــدار الجامعي ــة، ال ــتورية العام الدس

ــروت، 1982، ص 11. ــر، ب والن
المصــدر  منــذر،   ، الشــاوي   : انظــر   )16(
ــرزه  ــاعيل م ــور اس ــف الدكت ــابق، ويخال الس

بعــض شّراح القانــون العــام في العــراق الذيــن 
ــر  ــي غ ــتور ه ــة دس ــل كلم ــدون أن أص يعتق
ــادي . ــروز أب ــب الف ــية( حس ــة )فارس عربي

)17(انظــر: نــص المــادة الرابعــة مــن الدســتور 
للمرحلــة  الدولــة  إدارة  )قانــون  المؤقــت 

الانتقاليــة(، مصــدر ســابق.
قــارن كذلــك:  دســتور جمهوريــة العــراق، 
التــي نصــت  المــادة الأولى  مصــدر ســابق، 
:  جمهوريــة العــراق دولــةٌ اتحاديــةٌ واحــدةٌ 
مســتقلةٌ ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا 
ــذا  ــيٌ، وه ــاني( ديمقراط ــابٌي )برلم ــوريٌ ني جمه

ــراق. ــدة الع ــنٌ لوح ــتور ضام الدس
ــس  ــن مجل ــادر ع ــرار 1511 الص )18(كان الق
الأمــن الــدولي في 16 تشريــن الثــاني )نوفمــر( 
جديــدة  مرحلــة  عــن  تحــدّث  قــد   2003
ــإشراف  ــدّدة وب ــة متع ــوات دولي ــاركة ق بمش
ــدة مــع إعطــاء دور معــن للأمــن  ــادة موحّ قي
المــدني  بريمــر الحاكــم  بــول  العــام، لكــن 
الأمريكــي للعــراق )13 أيــار /مايــو/2003- 
28 حزيران/يونيــو/2004( حــدّد جــدولاً 
ــذي  ــا( وال ــزء منه ــلطة )أو ج ــل الس ــاً لنق زمني
أطلــق عليــه » اســتعادة الســيادة« إلى العراقيــن 
وموعــداً لصياغــة الدســتور المؤقــت الــذي 
اســتكملت صياغتــه في 8 آذار/مــارس 2004، 
وإجــراء انتخابــات لاحقــاً في ظلــه، حيــث تــم 
وضــع الخطــوط العريضــة لعمليــة نقل الســلطة 
وهــو مــا ذهــب إليــه كولــن بــاول وزيــر 
ــده  ــرى تأكي ــذاك، وج ــنطن آن ــة واش خارجي
ــم 1546  ــدولي رق ــن ال ــس الأم ــرار مجل في ق
الصادر بالإجمــاع في 8 يونيو)حزيــران( 2004.
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انظــر: دســتور جمهوريــة العــراق )الدائــم( 
 ،2005 النــواب،  مجلــس  عــن  الصــادر 
مجلــس  موقــع  مــادة،   144 مــن  والمؤلــف 
أن  يقــول  مــن  هنــاك   - النواب.)ملاحظــة 
ــتور  ــى الدس ــت ع ــواد أضيف ــض الم ــاك بع هن
ــا في  ــد اعتمدن ــه وق ــت علي ــم التصوي ــذي ت ال
ــد  ــورة بع ــة المنش ــى الصيغ ــة ع ــذه الدراس ه

الاســتفتاء(.
ــه في  ــام قضيت ــول - ع ــر، ب ــر: بريم )19( انظ
العــراق، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 2006 
ومطالعتنــا الموســومة : عــام  “بريمــر العراقــي” 
ــزان!، تضاريــس الخارطــة السياســية  فـــي الميـ
ــتقبل  ــة المس ــتطرقة!!، مجل ــة الأواني المس ونظري

ــو(، 2006. ــدد تموز)يولي ــربي ، ع الع
)20( »الأخــوة الأعــداء » هــي روايــة للكاتــب 
ــروي  ــي ت ــي الت ــولاس كازانتازاك ــاني نيك اليون
أحــداث فتنــة داخليــة خــال الحــرب الأهليــة 
التــي دارت في أربعينيــات القــرن التاســع عــر 
، وكازنتازاكــي  مؤلــف روايــة زوربــا الشــهيرة 

، دار الحــرف العــربي ، بــروت ، 2009.
)21(   انظر:

 Enid Hill - The Iraqi Civil code was the 
first of the Sanhuri modern Arab Codes 
paper presented at: Iraqi constitution 
from occupation , University of East 
London, (UEL) September, 2005.

)22( ســمّي القانــون » قانــون الإجــراءات 
ــد  ــم«، وق ــن الأقالي ــة بتكوي ــة الخاص التنفيذي
أقــرّه البرلمــان وصــادق عليــه مجلــس الرئاســة، 
اســتناداً إلى المــواد 117 و118 و119 و120 
و121 مــن الدســتور الدائــم، ويتــم تكويــن أي 

ــب  ــدّم الطل ــتفتاء ويق ــق الاس ــن طري ــم ع إقلي
ــة: ــرق التالي ــدى الط بإح

1- ثلــث الأعضــاء في كل مجلــس مــن مجالــس 
المحافظــات.

2- 10/1 )عُشر الناخبين في كل محافظة(.
ــفوعاً  ــة مش ــس المحافظ ــاء مجل ــث أعض 3- ثل
بموافقــة ثلــث أعضــاء المجلــس التشريعــي 
للأقاليــم، ويــرح القانــون، إضافــة  إلى طــرق 
ــي  ــي ينبغ ــراءات الت ــم، الإج ــن الأقالي تكوي
والجوانــب  الاســتفتاء  وإجــراءات  اتباعهــا 
ــن  ــادة 118 م ــت الم ــرى. وكان ــة الأخ العملي
ــس  ــنّ مجل ــى أن يس ــدت ع ــد أكّ ــتور ق الدس
ــن  ــهر م ــتة أش ــاوز س ــدة لا تتج ــواب في م الن
تاريــخ أول جلســة له، قانونــاً يحــدّد الإجراءات 
التنفيذيــة الخاصــة بتكويــن الأقاليــم بالأغلبيــة 

ــن. ــاء الحاضري ــيطة للأعض البس
قاعــدة  الأعــى،  القضــاء  مجلــس  انظــر: 
عــن  نقــاً   ،2015 بغــداد،  التشريعــات، 
صحيفــة الوقائــع العراقيــة، العــدد 4060، 11 

.2008 )فبرايــر(  شــباط 
قــارن: دســتور جمهوريــة العــراق، مصــدر 

ســابق.
)23(   انظــر: مــواد دســتور جمهوريــة العــراق، 

مصــدر ســابق.
ــى  ــتور ع ــن الدس ــادة 112 م ــص الم )24(  تن
مــا يــأتي: 1- تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة 
النفــط والغــاز المســتخرج  مــن الحقــول الحاليــة 
ــة  ــات المنتج ــم والمحافظ ــات الإقلي ــع حكوم م
عــى أن تــوزّع وارداتهــا بشــكل منصــف....2- 
تقــوم الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم 
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ــات  ــم السياس ــاً برس ــة مع ــات المنتج والمحافظ
ــط  ــروة النف ــر ث ــة لتطوي ــراتيجية اللازم الاس
للشــعب  منفعــة  أعــى  يحقــق  بــا  والغــاز 

ــي... العراق
انظــر: دســتور جمهوريــة العــراق ، مصــدر 

ســابق.
ــتاني   ــن الشهرس ــات حس ــر: تصريح )25( انظ
  ،2008/9/28 في   ، الجزيــرة  لتلفزيــون 
ــل  ــذي قي ــاز ال ــط والغ ــون النف ــأن قان ــاً ب عل
ــن  ــة ب ــم العلاق ــرّع لتنظي ــرض أن ي ــه يف أن
الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة الإقليــم حســب 
ــق  ــم التواف ــام 2007 لم يت ــذ الع ــتور من الدس
تعارضــات  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  عليــه، 
شــديدة بشــأن تفســر مــواد الدســتور وتأويلهــا 
ــة  ــه مصلح ــا تقتضي ــب م ــا حس ــرف به والت
ــن  ــة ب ــاكل العالق ــن المش ــا زاد م ــم، مم كل منه

ــداد. ــم وبغ الإقلي
قــارن: دســتور جمهوريــة العــراق ، المادتــان 

، مصــدر ســابق. 111 و112 
)26(   انظــر: نــص المــادة 16 مــن دســتور 

جمهوريــة العــراق ، مصــدر ســابق.
)27(   تنــصّ المــادة 121 أولا-  لســلطات 
الأقاليــم الحــق في ممارســة الســلطات التشريعيــة 
لأحــكام  وفقــاً  والقضائيــة  والتنفيذيــة 
هــذا الدســتور، باســتثناء مــا ورد فيــه مــن 
ــة.  ــلطات الاتحادي ــة للس ــات حصري اختصاص
ــق  ــل تطبي ــم تعدي ــلطة الإقلي ــق لس ــا- يح ثاني
القانــون الاتحــادي في الإقليــم في حالــة وجــود 
ــادي  ــون  الاتح ــن القان ــارض ب ــض أو تع تناق
وقانــون الإقليــم بخصــوص مســألة لا تدخــل 

للســلطات  الحصريــة  الاختصاصــات  في 
للأقاليــم  تخصيــص  ثالثــاً-  الاتحاديــة. 
ــرادات  ــن الإي ــة م ــة عادل ــات حص والمحافظ
ــب  ــس مكات ــا- تؤس ــاً... رابع ــة اتحادي المحصلّ
للأقاليــم والمحافظــات في الســفارات والبعثــات 
الدوليــة لمتابعــة الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة 
والإنمائيــة . ولعــلّ مثــل هــذه النصــوص تبــنّ 
التداخــل والتشــابك في الاختصاصــات بــا 

يــؤدي إلى الاختــاف والتنــازع .
العــراق-  دســتور جمهوريــة  انظــر:     )28(

مصــدر ســابق.
ــه في  ــام قضيت ــول - ع ــر، ب ــر: بريم )29(   انظ
ــة بـــ  ــرة الخاص ــابق، الفق ــدر س ــراق، مص الع
ــاف  ــلطة الإئت ــن س ــادر ع ــم 1 الص ــر رق الأم
المؤقتــة الخــاص باجتثــاث البعــث في 16 أيــار /
مايــو/ 2003 ، وكذلــك قانــون هيــأة المســاءلة 
ــاث  ــون اجتث ــاً لقان ــاء وريث ــذي ج ــة ال والعدال
ــاني / ــون الث ــدر في 12 كان ــد ص ــث، وق البع

ــر/2008.  يناي
الحســن-  عبــد  شــعبان،  كذلــك:   انظــر 
تضاريــس  العراقيــة-  الانتخابــات  خريطــة 
وعــرة ومنعرجــات ضيقــة، مجلــة الديمقراطيــة 
ــدد 70-  ــرة ، الع ــرام( ، القاه ــة الأه ) مؤسس

.2018 ، ابريــل 
 ، العــراق  انظــر: دســتور جمهوريــة     )30(

مصــدر ســابق.
)31(   انظر: المصدر السابق
)32(   انظر: المصدر السابق 
)33(   أنظر: المصدر السابق.

ــا  ــدن ، الــذي دع ــروع باي ــر: م )34(   انظ
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فيــه إلى تقســيم العــراق إلى ثلاثــة أقاليــم كرديــة 
ــن  ــش ب ــاط تفتي ــع نق ــنيّة ووض ــيعية وس وش
ــرب  ــم أق ــات للأقالي ــدار هوّي ــا وإص حدوده
ســوى  ليــس  وذلــك  ســفر،  جــوازات  إلى 

ــراق . ــق الاف ــى طري ــي ع ــيم تدرّج تقس
)35( كان شــعار اليســار العراقــي في الســتينات 
الــذاتي  والحكــم  للعــراق  الديمقراطيــة   “
لكردســتان” وهــو شــعار عــام توافــق مــع 
ــوى  ــة إلى أن ق ــاً، إضاف ــة أيض ــة الكردي الحرك
ــعار  ــأن ش ــاً ب ــه. عل ــت ب ــة اقتنع ــة عراقي وطني
“عــى صخــرة الأخــوة العربيــة - الكرديــة 
تتحطــم مؤامــرات الاســتعمار والرجعيــة “ كان 

ــات. ــذ الثلاثين ــع من ــد ارتف ق
ــي  ــي العراق ــر الوطن ــق المؤتم ــر: وثائ 36(   انظ
 1992 )يونيــو(  حزيــران   19-16 فيينــا  في 
ــر ،  ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــى مب ــد ع ــذي أكّ ال
ووثائــق مؤتمــر صــاح الديــن )أواخــر تشريــن 
/ الثــاني  تشريــن  أوائــل  /اكتوبــر-  الأول 
ــر  ــق مؤتم ــدت وثائ ــي أكّ ــر 1992(، الت نوفم
فيينــا وزادت عليهــا الإشــارة إلى الفيدراليــة 
ــن الأول  ــردي 4 تشري ــان الك ــرار البرلم ــد ق بع

.1992 )اكتوبــر( 
)37(   للمزيــد مــن المعلومات حول الاســتفتاء 
الكــردي وردود الفعــل بشــأنه،يمكن الاطــاع 
عــى المقــالات التاليــة لكاتــب الســطور وهــي : 
عقبــات في طريــق الاســتفتاء ،  صحيفــة الجزيرة 
فزّاعــة   ،  2017/6/2 بتاريــخ   ، القطريــة 
الاســتفتاء الكــردي هــل حانــت اللحظــة “ 
ــروق  ــة ال ــة؟ مجل ــة الكردي ــة” للدول التاريخي
)الإماراتيــة ( العــدد 1328-1340 تاريــخ 

18-2017/9/24، أســئلة مــا بعد الاســتفتاء 
رقــم  العــدد  )الاماراتيــة(  الــروق  مجلــة 
 ،2017/10/8-2 تاريــخ   1342-1330
كردســتان ودكتاتوريــة الجغرافيــا السياســية،  
ــة ، 2017/10/14،  ــان العراقي ــة الزم صحيف
الاســتفتاء الكردســتاني في اللحظــة الكاتالونيــة 
ــم  ــدد رق ــة (، الع ــروق )الإماراتي ــة ال ، مجل
ــخ 2017/10/22-16،  1332-1345 تاري
الواقــع: ومــاذا بعــد؟  كردســتان وصدمــة 
العراقيــة 2017/10/28  الزمــان  صحيفــة 
ــتفتاء،   ــد الاس ــا بع ــات م ــتان وتداعي ، كردس
ــدد 1335- ــة( الع ــروق )الإماراتي ــة ال مجل
بغــداد   ،  2017/11/12-6 تاريــخ   1347
ــة”  ــوة الناعم ــية “الق ــن دبلوماس ــل - ب - إربي
وحافــة الهاويــة، صحيفــة الزمــان العراقيــة 
بتاريــخ 2017/11/25، الفســاد والاســتفتاء 
والانتخابــات تحديــات مــا بعــد داعــش! مجلــة 
ــدد 1351-1339  ــة( الع ــروق )الإماراتي ال
العلاقــات   ،2017/12/10-4 تاريــخ 
وأي  تاريــخ  أي  الأمريكيــة:   - العراقيــة 
مســتقبل؟  مجلــة الــروق )الإماراتيــة ( العــدد 

.2018/1/7-1 تاريــخ   1343

العــراق  جمهوريــة  دســتور  انظــر:     )38(
ســابق. مصــدر   ، )الدائــم( 
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